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عرف (م19-13)المدىةطويليةتاريخمراحلعبرنفوذهافي هذه المحاضرة سنحاول عرض  ابعاد الحركة الشاذلية و
ووخالشيوالفاعلة في تاريخ الحركة  الصوفية الاساطيراهمينةكما سنحاول معا . تطورات عميقةالاسلاميفيها الغرب 

رائذةكمدرسة  المسيحيوالاسلاميالعالمعبرانتشارهاوالتصوففيتأثيرهاسر  ماو؟عقيدتهافياثرواالذينالعلماء
؟الاسلاميينالمغرب وفي المشرق 

 لطرق اتاريخفياهمهالعلوالتصوفوفي تاريخ حركة الزهد الكبرىالمحطاتاحدىالشاذليةالطريقة تعتبر
.  ي في القرن الثالث عشر سلامالإالذي عرفه العالم  الحراكفي ابرزهاوسلاميةالا

، كندريةسالإطريقعنالإسلاميالشرقأنحاءمعظمفيمعالمهاانتشرت،عشرالثالثالقرنفيالمغرببلادفينشأت
عبر(ه1258/656/ت)الشاذليالحسنأبوسعى. الشرقوالغرببينالتصوفالزهد و طرقملتقىبمثابةكانتالتي

وجد،ةالاسكندريمنعودتهعندو،عصرهقطبعنالبحثفيالحجازبلادوالعربيالمشرقالىقادته طويلةسياحة
.شيخهاصبحالذي (625 /1228)مشيشبنالسلامعبدالشيخ،بالعرائشالعلمقريةفي،المغربيالريففي،بعيدغير
يعتبرهلهذا.تلمسانالعباددفين( ه1198/594ت)شعيبمدينأبيباللهالعارفالقطباتباعمنالاخيرهذايعتبرو

سلامينالاالمغرب ومشرق الفينفوذلهاصبحأماعاني سرالت،الشاذليةسلسلةهو رابطة عقدةمشيشابن البعض
.صحراء سيناءوالاسكندريةعبرمصرالىمنه وتونسالىالاقصىالمغربمن 



جبل ةهضيفوقترتفعالتيخلوتهمنانطلاقاالتصوففيمسارهالشاذليالحسنبدأ

تتلمذأنبعد.اليهاينتميالتيالشذيلةقبيلةمنبالقرب،والقيروانتونسبين،زغوان

الوردناولهالذي )م1228-1163/ هـ 626-هـ  (559مشيشابنالسلامعبدالشيخعلى

نسبةالشاذليبفوسم .الشاذلةقرية بةاقربزغوانحيث اعتكف للعبادة ، التوحيدوقواعد

الشد  مفهومبالتسميةهذهيربطانارادالحسنابوالشيخلكن.اليهاالتي ينتمي القريةالى

علىاعرضاي   (شذ  " :يعربلابنالحكمفصوصفيجاءمثلما ". البسطوالقبضأي

 .(”الاحدالواحدالله (هوله"روحهليبسطنفسهعلىشذ :الدنيا

و،المشرقبلادوالاسلاميالغربانحاءفيالشاذليالحسنأبوصيتداعماسرعان

بعضظهورإلىاذىمما،قاطبةالمغرببلادوتونسفيرائجةسمعةلهاصبحت

.بالشدةهاتهاموتونسفيفقهاءالمالكيةبعضقبلمنإدانتهو،الربانيلنهجهالمناوئين



حدىا،بالإسكندريةيستقرومصرالىليرحلافريقياالشاذليالشيختركه641/م1244مسنةفي

،لاحمراالبحروسيناءصحراءعبرالمقدسةالبقاعومصربينيترددفبقي .آنذاكالورعوالزهدعواصم

 .العربيةالجزيرةشبهوالسودانومصرصحراءبين :اتباعالاقاليمبهذهلهصارحيث
الجهادقلمع،الثغروالفاصلالثلمملتقى طرق الغرب الإسلامي  مع المشرق  بالفعلالإسكندريةكانت .

مرحلةتمثلانهاكما .الفرنجةضدواحدصففيهيرابطو،المغربوالمشرقزهادبهيلتقيالذي

 .نالصوفييالكثيرمستقروالعلماءمرتعكانت،المغاربيالحجلركبالطويلةالرحلةمنمهمة

فترك .مردييهواتباعهمنجيشراسعلىالصليبينضدالجهادفيالشاذليالحسنابوساهم

سانتحملةضد،المنصورةمعركةفيللمشاركةبهامعتكفاكانالتي،م 1250سنةالإسكندرية

.الصليبيةلويس

الىرتههجطريقعلىهووالمنيةوافته،المسالكهذهعبروردهنشروالنيلواديببركتهسقىانبعد

لامالسعبدشيخهاجدادوالاشرافاجدادهمعبر،ينبععلىالمطلالأحمرالبحرشواطئاحدىعلى،الله

تجدر .الاسلاميالغربفيالشريفيمشاتلفاسوالدرعوالحمراءالساقيةالىطريقهمومشيشابن

النسبالىينتسبون  .شريفيةاصولمنكلهموافريقياالمغربفيالتصوفاقطابانالىهناالاشارة

؟صدفةذلككانهل .فاطمةطريقعنالعلويالحسني



ورالذكخلالمنوحدهاللهعلىوالتركيزالسفلىالذاتمنالتجردالشاذليالحسنابونهجتعاليممن

دون "الله"ذكروالدنياعنالانقطاعوالشهوةعنالعروض ..المرقعةلبس،الملبسفي)الدنيافيالزهد

يعيشونالذينالمنقبضينالصوفيةلبعضخلاف .للاسلامالسنيالترويجو (لوجههالخلوةوانقطاع

والصالحسلفالاتباعوالمجتمعفيبالاندماجاتباعهينصحالشاذليالحسنالشيخكان،زوايافيمنزويين

منالمتصوفةتربطالصفةهذه .بطريقتهالاقتضاءفيالاساسيةالشروطاحدهذايمثل .(المحمدية)السنة

 :مثلالعلماءاوساطفيالمترسخةالطرقمنالكثيربينتجمعو،السنةباهلالشريعةوالحقيقةاهل

منهاكثرالسنةعلىاكثرحريصًاالشاذليكاناذن .منهاتنحدرالتي ......الزروقيةووالنقشبنديةالشاذلية

. "الروحيةالتجربة"والقدسية  "الاحوال"من



:الشاذليةالاساطير المؤسسة للمدرسة الاعلام .

:عربيابنالشاذليعلاقة .

،نالحسابوخليفةانحيث،الجغرافيهو المجال بالشاذليةعربيبنلاالاكبريةتربطالتيالروابطاوللعل

الروحيلمساراكذلك.سبتةمنبالقربوالشاذلي،المسلمةإسبانيافي،ةمرسيفيولدكيلاهما عربيابنمثل

الشرقالىبسياحةقامواالثلاثة،عربيابنوو أبو العباس مرسي السكندرانيأبو عطاء الشاذليةللشيخا

الغربسلسلةشيخباعتارهشيخهم،( (594/1198المتوفيشعيبمدينأبويعتبركما .الأدنىالأوسط و 

عامًاعشرةثمانيالثانيوفاة،معاصرانوالشاذليالأندلسيعربيابنالشيخفإن،ذلكعلىعلاوة.سلاميالإ

يشهد،أخرىناحيةمن .محتملغيرانه فيبدو،البعضطرحهالذيالشيخانلقاءاحتمالعناما  .الأولبعد

 .عربيابنبتلاميذاتصالعلىكانانه،مصرفياستقرارهبعد،"المننفئالط"كتابهفياللهعطاءابن

 .الشاذليالحسنابووالاكبريةشيوخاحدالقناويالدينصدربانه التقىكما



،"الاندلسفيالتصوفاعلاموباتجاهات "الخاصةبالمحاضرةذلكشرحنامثلماو،عربيبابنالشاذليتأثرعناما

فيباعهملليسومكتوبةاثارالهليسبعضهم،علماءمنهماكثرروحانيونعربيابنشيوخوالاكبريالنهجفان

ابوكذلك .الصومووالذكرالخلوةخلالمنالاتصالوالوجودذاتفييبحثونفهم،تجربةلهممابالقدر،الشريعة

الشيوخاهممنو .المحمديالسلفبنهجيرتبطخاصصوفيووردسلوكلهمابقدرمكتوبةاثارلهليسالشاذليالحسن

م  سيدي بو سعيد، الذي اشتهر باسأبو سعيد خلف بن يحي التميمي الباجينذكرالشاذليالشيخبهمتأثرالذينالاكبرين

التي أصبحت تحمل اسمه كأحد اقطاب )سيدي بوسعيد م ، بضاحية1230توفي سنةو باجة بمدينةم 1156ولد سنة

.أبو مدين شعيبأحد تلاميذ الشيخ، قرب ميناء حلق الواد و هو ( تونس

_______________________________________

هـ قام بسياحة  إلى 603وفي سنة (هـ551سنة )سعيد خلف بن يحيى التميمي الباجي، ولد بباجة قرب منوبة أبو..1

هـ وقد كان صاحب خلوة طويل القنوت كان 606عاد إلى تونس سنة . الحج وجاور بِمَكَّة ثلاث سنين ثمّ رحل إلى الشّام 

.دفين المرسى تونسالمهدوىيجتمع بالشيخ عبد العزيز 



له يعترفكانالذي،ه1287/637المتوفىمرسيالعباسأبو،)الأندلسيخليفتهعهدفيالصوفيتعاليمهاترسخت

كان هو من فقد،الثالثفتهيخل،م708/ 1309المتوفى  سنة اللهعطاءابنالمصرياما .بحكمهوالروحيةبالكفاءة

فيه يركزعليمياًتمنهجًاله. عشرالرابعالقرنفيالإسلاميالعالمأنحاءجميعفيانتشرتالتي،الشاذليةتعاليمنشر

.للمريدةالروحيتربية اوالقرانوالسنةعلىبالاعتمادالمحمديالنهجعلى

ليملتعاكمرجعوعقائديكاتجاهيعتمداصبحو،روحيةوصيةشكلفيجاءالذي "المننلطيف"كتاباللهعطاءلابن

مثلما،مانيالعثالعصرحتىمصروافريقيا،المغربفقهاءوعلماءصفوففيكبيرتأثيرلهاكانالتيالشاذلية

».كتابنافيشرحناهكما "الهدايةمنشور"فيالقسنطينيالفكونالكريمعبدذلكيوضح L’Algérie  ،

mystique الواسععلماءالمحيطفيالمثقفةالطبقةفيكبيرتأثيرللشاذليةاصبح،عشرالسادسالقرنففي «

.19القرنفيالدنياالشعبيةالطبقاتثمالشريعةعلماءوالفقهاءالىذلكمنأبعدإلىامتدو



فيماخاصةالتطوراتبعضتعرفالشاذليةبدأت، الزيانيوالحفصيالعهدفي، البدايةمن

هوالصوفيةالحركاتفينواجههاالذيالمشكللعل.بالجذبالمتعلقالروحيةبأبعادهايتعلق

تيالالتغيراتوطبقاتهوللمجتمعاتبالنسبة "ديناميتهاتاريخفيأي،الطويلالمدىمشكلة

والاوساطعضببينحتىكبيراانتشاراالشاذليةعرفتعشرالثالثالقرنينفبين.تعرفها

الشابيمخلوفبنوأحمد،(1267ت)المنوبيةعائشةمثلللجدلالمثيرةالشخصيات

الجذببنموذجيرتبطالذيالقداسةنهجاكثرعرفتالتيالشخصياتهذه(  (1492أو 1482(

فيةصوتنشرالشاذلية التي الأعرافهامشعلىممارستهومتقخاصةروحيةحالةهوالذي

.متزنةوملتزمة
ذ



ن أبو بكر محمد بن سليمان بأبو عبد اللههوو،الاسلاميالغربفيالتصوفاقطابكاحدالجزوليالشيخظهر،ْعشرالخامسالقرنفي .

»الجزولي، و هو من علماء مراكش  المبجلين آنذاك ،  جمع  كتابالشيخأوالجزولي بالامامالمعروف، (م1465ت )الحسني السملاليالجزولي

منمجموعةله .وهو كتاب للذكر يعتمد على اوارد الشاذلية لكل لأيام  الأسبوع، "الانوار في ذكر الصلاة على النبي شوارقدلائل الخيرات و 

للرسالةالكونيالبعدخلالمن .(الخيراتدلائل)الصالحةالأعمالدليلهوو،الشاذليةمجالسفيالمشهورة،النبيعلىبالصلواتالمدائح

 .النبيينخاتمعلىالصلاةوبالتوحيد "السنة"عقيدةيعكسفهو،النبيعلىبالصلاةوالمحمدية

القرنفياعلامهاوالشاذليةالطريقةشيوخكبارمنهو،فاسمواليدمن،(899ه-846)الزروقأحمدايضانذكرالشاذليةالطريقةاقطابمن

الشاذليةسلسلةجذورترسيخوبرسمقام،مصرالىرحلاتعدةبعد .الحقيقةوالشريعةبينجمع ."الصوفييننقيب"بيلقبكان،عشرالرابع

.المغربفي

بداية في لمغرب ببلاد او أشهر مشايخ الصوفيةالزياني، و هو قطب من اقطاب التصوف في العهد المليانيو أبو العباس أحمد بن يوسف الراشدي 

ت إليها عدة طرق انتسب. طريقته المعروفة بالراشديةهرت ظو بعد ان توفي  ر الطريقة نشساهم في . السادس عشر ميلادي/ القرن العاشر الهجري 

ي ترحيل الأندلسيين كان له دور كبير في الجهاد البحري و ف. المثيرة للجدل بالمغرب الأقصىوالعكاكزةصوفية من بعده أبرزها الطريقة اليوسفية 

في روسبربلاخوةو مساندته  . صلح مع ملك ارغون معاهذةأبو حمو الثاني الذي ابرم الزيانيكما عرف بمناوئته للأمير . الى المغرب الأوسط 

.و هو مؤسس مدينة المليلة: حروبهم ضد الاسبان

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA


في الشاذلية، بعد ان انتشرت بين صفوف العلماء في القرنين السادس و السبع عشر،  حاول بعض مشايخ 

على تركيز يهدف . من خلال إصلاح روحي قبل كل شيء. الاصلالى الطريقة اعادة عشر،القرن الثامن 

الأساسية للطريقة، وتجريدها من الفكر النظري و هذا بالرجوع الى مبدا دعوة الحق و رفع المظالم  و المبادئ 

. المرابطيو هما المبدان اللتان عرفتهما الحركة الصوفية في العهد  الاموي و . كسر مغارم 

ار احد فروع الشاذلية، عرفت بالثورة  ضد العجم العثمانيين و المقاومة ضد الاستعمالدرقاويةاصبحت الطريقة 

ة في حالة سياحة دائمة، حاملين عكاز و شجرة نسب و في أيديهم قرانا ومسبحالدرقاويةيعيش اتباع . الفرنسي 

لكن بعد. الغرب وغرب الجزائربايلكالشرق وفي  بايلكقاوموا الوجود العثماني في . ورد كبيرة حول أعناقهم

الكركريةوالمدنية ، و التجانية، و الدرقاوية)ذلك ، أعطى الدرقاوي دفعة جديدة للشاذلية ، وانتشرت فروعها 

.التي لا تزال إلى يومنا هذا في  إندونيسياوالياشرطية...( التي ظهرت في مستغانمالقيديةوالعلوية و 

(  م1823ت )العربي الدرقاوي الشيخ في المغرب الأوسط و الأقصى و كان من دعاة  هذا الإصلاح 

ائل  بالقبعواتالشرق ،  التي راح ضحيتها  عصمان باي الذي قتل بأولاد بايلكصاحب الثورة  الشعبية في 

يؤكد  الشيخ الدرقاوي على العكوف على العبادة و قرن الجهادين جهاد الرباط و الزهد  . 1804الصغرى سنة 

. و العمل الاجتماعي من خلال اصلاح المجتمع و محاربة الحاكم المستبد



بإدانةعصرهفيالطريقةبإصلاح(  (1934عامالمتوفىالعلويأحمدالجزائريالشيخقام،العشرينالقرنفي

الشاذليةعنالعلويةانفصلت .النبيعلىالصلاةوبالذكرالمريدينترويدو، بهاالتصقتالتيالبدعبعضممارسات

قالشربلدانمنالعديدفيالمبدئيتأثيرهااصبححيث  .بذاتهاقائمةمستقلةلتصبح،   1915سنة،الدرقاويةعنو

مسيحيةبيةاورواصولمنمستشرقينبين،الماضيالقرنعشرينياتمنذفانتشرت،المسيحيالغربو،الأوسط

Frithjofشونفريتجوفمثل Schuonوميشيلكارتيماكالطبيبو،احمدالديننورعيسىبالمعروف

René Guénonجينونرينيهالفيلاسوفكان .فالسان اليوم وشاذلياًنفسه( م1951سنة )في القاهرة المتوفى)

Eric Geoffroy علىيترددكذلكهوالذيغريدوادالشيخوفي السنوات الاخيرةبلقايديةالزاويةزارالذي

.اليومالىوهرانفيالبلقاييديةالزاوية

فكرراسهمعلى  .المسيحيالغرباوساطفيالصوفيةالعقيدةنشرفيكبيربشكلالفرنسيونالمستشرقونساهم

والرمزيةاالميتافيزيقيمعأساسيبشكلتتعاملالتيكتبهوالغربجمهورإلىالموجه René Guenonجينوروني

.الشاذليةالمدرسةمعالمنطاقفيالحديثالعالمونقدوالباطنية



خلال الشاذلية ببعد تاريخي طويل المدى و بعالمية قطبية تعدت العالم الاسلامي ، منتتمتع 

...  ين البلقان ، وأفريقيا ، والمحيط الهندي ، وجنوب شرق آسيا ، والص)امتدادها و انتشارها في 

.  كثرةو في  أوروبا والولايات المتحدة ،  و بريطانيا حيث نجدها منتشرة بين عمال ميناء دوفر ب

في تونس،  ،الشاذلية منتشرة بين الاوساط الشعبية ، حيث اصبحت تقام  لها سنويا اصبحت كما 

ن  و الحضرة الشاذلية هي عبارة ع. منذ نهاية القرن الماضي حضرة مناسك سيدي ابو الحسن 

ذب و بعض المدائح  المستمدة من الاذب الصوفي و بعض الشطحات ، لا سيما في   يتعلق  بالج

و هي سيدة تونسالمنوبيةو بعض الممارسات  الشعبية المورثة  من الممارسات نفحةال

.  في بجايةقورياالشعبية مثل لالا 
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